
يم نِ الكر

آ
ر
قِ القُ

د دٍ صلى الله عليه وسلم وصِ
ةِ محمّ

 وّ ب دلائلُ ن

ت قَ ةٌ وأثَريّة  ·  نُبوءاتٌ تَحقَّ ة  ·  شواهدُ تاريخيّ لميّ زاتٌ عِ عجِ مُ

يب حرِ والغَ نِّ والسِّ بِشاراتُ التّوراةِ والإنجيل  ·  عالَمُ الجِ

لوَّناً ه الطِّفل  ·  ١٥١ رَسماً مُ مُ رحاً يَفهَ شروحةٌ شَ مَ

ه
تِ
وَّ رتَّباً بقُ ١٥١ بُرهاناً مُ

مِ ي حِ نِ الرَّ
مٰ

حْ
 مِ اللهِ الرَّ

سْ بِ

وعةُ
وسُ

وعةُمَ
وسُ

مَ

ينِ اهِ رَ ينِالبَ اهِ رَ البَ
ات زَ عجِ لمُ

اتوا زَ عجِ لمُ
وا



امس بُ الخ ا الب

ت
قَ

حقَّ
ي تَ

يِّ صلى الله عليه وسلم الت ب  النّ
وءاتُ ب

نُ

تبهم، ثمّ لها أصحابُه في كُ ستقبلٍ بعيد، سجّ أخبارٌ قالها صلى الله عليه وسلم عن مُ

نيا كما قال، حرفاً بحرف. وقعت أمامَ أعينِ الدُّ

١٨ موضوعاً

٨١



ة٧٦ يّ
ن طي ن

طَ
س

 القُ
نَّ
حَ

تَ
ف

تُ
لَ

ة يّ
ن طي ن

طَ
س

 القُ
نَّ
حَ

تَ
ف

تُ
لَ



مرُه ٢١ سنة ح، وعُ
تِ
دٌ الفا حمّ ٢٩ مايو ١٤٥٣ م — مُ

ديث  الحَ
لِ
و بعدَ ٨٢٥ سنةً من قَ

ديم  القَ
مِ
 في العالَ

ةٍ
صَّن حَ  مُ

ةٍ
نطينيّة: أمنَعُ مدين سطَ القُ

توحات
فُ

يْشُ جَ  لِكَ الْ يْشُ ذَ جَ  نِعْمَ الْ لَ هَا، وَ رُ مِي رُ أَ مِي نِعْمَ الْأَ لَ فَ ةُ،   يَّ نِ نْطِي طَ لْقُسْ تَحَنَّ ا  تُفْ لَ

حه جماعة رواه أحمد والبُخاريُّ في التّاريخ — صحّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

رونٍ رَ من ثَمانيةِ قُ ه. وبعدَ أكثَ يشَ ها وجَ فتَحُ حَ الأميرَ الذي سيَ دَ نطينيّةَ ستُفتَح، ومَ سطَ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ القُ

دٌ الفاتِح. حمّ لطانُ مُ ها السُّ تَحَ فَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
نِ تَحصيناً على الإطلاق: دُ دَّ المُ  في الأرض، وأشَ

ةٍ
 نَصرانيّ

ةٍ
مةَ أقوى إمبراطوريّ

صِ
ةُ كانت عا نطينيّ سطَ القُ

رَ ت أمامَ أكثَ دَ مَ هات. وقد صَ ديديّة، وبَحرٌ يُحيطُ بها من ثَلاثِ جِ لةٍ حَ لسِ ليجٌ يُغلَقُ بسِ خمة، وخَ ةٌ ضَ أسوارٌ ثُلاثيّ

. ه بَحريّةٌ أصلاً ولتِ ن لدَ رة، ولم تَكُ نَوَّ ئذٍ في المدينةِ المُ رون. والقائلُ يومَ صاراً عبر القُ شرينَ حِ من عِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

بَ بـ»الفاتِح«. شرونَ سنة، فلُقِّ مرُه إحدى وعِ اني وعُ دُ الثّ حمّ لطانُ مُ ها السُّ تَحَ في ٢٩ مايو ١٤٥٣ م فَ
زَ تَجاوَ حمِ ليَ دهونةٍ بالشَّ سة على ألواحٍ مَ

بِ
نَه فوقَ اليا فُ لَ سُ ثلُه، ونَقَ ملاقاً لم يُرَ مِ عاً عِ دفَ لَ مِ واستَعمَ

سطى. صورِ الوُ خُ به لنِهايةِ العُ رَّ ، ويُؤَ اريخِ العالَميّ رِ ما في التّ ثُ من أشهَ دَ لة. والحَ لسِ السِّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

دقَ رة، إذ يَربِطُ صِ خاطَ دَّماً — وهذا يَزيدُ المُ قَ ه مُ يشَ حَ وجَ
تِ
حَ الفا دَ تح، بل مَ ر على الإخبارِ بالفَ ديثُ لم يَقتَصِ الحَ

رَها رون، وحاصَ رَفِ ثَمانِيةَ قُ سلِمينَ على هذا الشَّ سَ قادةُ المُ لٍ لم يُولَد بعد. وقد تَنافَ جُ فةِ رَ النَّصِّ بصِ
رصةً  كانت فُ

ةٍ
ل

شِ
 فا

ةٍ
لِكِ وهارونُ الرَّشيدُ فلم يَفتَحوها — وكلُّ محاول يمانُ بنُ عبدِ المَ لَ عاويةُ وسُ مُ

ن ةٍ لم تَكُ قنيّ رِه، بتِ مُ شرينَ من عُ تًى في الحاديةِ والعِ تحُ على يدِ فَ عَ الفَ قَ ه. ثمّ وَ
قِ
ديث، لا لتَصدي  الحَ

بِ
لتَكذي

لة. يَّ خَ تَ مُ

٨٢



ه٧٧ عدَ سرى ب لا كِ سرى ف  كِ
كَ


لَ


هَ

ا  ذ هإ عدَ سرى ب لا كِ سرى ف  كِ
كَ


لَ


هَ

ا  ذ إ

ة وّ  القُ
جِ
يلَ وهم في أو

قِ
 عَ كما قال قَ ووَ

نِ
ما سُ والرُّومُ يَحكُ

رِ
فا

عروف  المَ
مِ
صفَ العالَ

نِ


مونَ في المدينة
لِ
س والمُ

ئةٌ بلا مال
شِ

ولةٌ نا دَ

سرى
كِ
رُ 

خِ
ردُ آ

جِ
 يَزدَ

د سُ فلم تَعُ
رِ
زالَت فا

صر
مِ
امَ و ت الشّ دَ قَ والرُّومُ فَ

 المال
تِ

نوزُهما في بي وكُ

لُّ من ثَلاثينَ سنة : أقَ
عِ
قو  والوُ

لِ
و رقُ بين القَ الفَ

خرى رَت الأُ سَ ما وانحَ ت إحداهُ روناً… انتَهَ تا قُ مَ كَ  حَ
نِ
إمبراطوريّتا

يّات راطور وطُ إمب ق سُ

نْفَقَنَّ تُ لَ يَدِهِ  بِ نَفْسِي  لَّذِي  هُ، وَا بَعْدَ صَرَ  يْ قَ لَا  فَ صَرُ  يْ قَ لَكَ  هَ ذَا  هُ، وَإِ بَعْدَ لَا كِسْرَى  فَ لَكَ كِسْرَى  هَ ذَا  إِ

هِ  لَّ بِيلِ ال  فِي سَ مَا  هُ زُ نُو  كُ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

قُ في نوزَهما ستُنفَ وم، وإنّ كُ لِكُ الرُّ ثلُه، وكذلك مَ
مِ
كٌ 

لِ
 ه مَ سَ إذا ماتَ لن يَأتيَ بعدَ

رِ
كَ فا

لِ
 قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ مَ

ه. عَ ذلك كلُّ قَ بيلِ الله. ووَ سَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
زائنُ يوشٌ وخَ رب، ولهما جُ رقَ والغَ مانِ الشَّ نازِع، تَتَقاسَ  في العالَم بلا مُ

نِ
يَي ظمَ  العُ

نِ
وَّتَي ومُ القُ كانت فارِسُ والرُّ

جارةَ على بُطونِهم قِ ويَربِطونَ الحِ ندَ رونَ في الخَ غيرةٌ في المدينة، يُحاصَ ماعةٌ صَ ئذٍ جَ سلِمونَ يومَ لا تُحصى. والمُ

لام. اتِ قيلَ هذا الكَ وع. وفي تلك اللَّحظةِ بالذّ من الجُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه بِ بعدَ لِكٌ بذلك اللَّقَ م لفارِسَ مَ ردَ الثّالث، ولم يَقُ
جِ
 قتَلِ يَزدَ اً سنة ٦٥١ م بمَ ةُ نِهائيّ اسانيّ ولةُ السّ ت الدَّ طَ قَ سَ

رَ يصَ د لقَ رَت، ولم يَعُ سَ مالَ إفريقيا وانحَ صرَ وشَ
مِ
امَ و ت الشّ دَ قَ وراً، لكنّها فَ ولتُها فَ ل دَ ومُ فلم تَزُ ا الرُّ أبداً. وأمّ

وا وماً أدَّ ت، حتّى قال: »إنّ قَ مَ سِّ رَ وقُ مَ لافةِ عُ سرى إلى المدينةِ في خِ نوزُ كِ لَت كُ مِ لطانٌ على تلك البِلاد. وقد حُ سُ

ناء«. مَ هذا لأُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

. وقيلَ في اً هائيّ
نِ
سُ 

رِ
ت فا ه« — وانتَهَ سرى بعدَ سرى: »فلا كِ تَين. قيلَ في كِ ملَ قيقِ بين الجُ رقِ الدَّ ه للفَ بِ انتَ

لامُ : إنّما الكَ ديثِ ياقِ الحَ قٌ مع سِ تَّسِ رَت عن أراضي الإسلام. وهذا مُ سَ  الرُّومُ بل انحَ
هِ
ثلُها — ولم تَنتَ رَ مِ يصَ قَ

نَّ قَ نوزَ لا الأرض: »لَتُنفَ رَ الكُ حوَ لَ المِ عَ قُّ من ذلك أنّ الحديثَ جَ مُ تلك الأرضَ ويُنازِعُ فيها. والأدَ ن يَحكُ عمّ

دُ لٍ لا يَجِ جُ ينِ في الأرضِ من رَ كَ لِ دٌ بمالِ أغنى مَ عْ مَ عليها. وَ ملةُ التي أقسَ بيلِ الله« — وهي الجُ نوزُهما في سَ كُ

ه. شاءَ عَ

٨٣



ة٧٨ ي غِ
ا  الب

ةُ ئ فِ
ه ال

لُ
 تُ ق

ارٌ تَ مّ
ةعَ ي غِ

ا  الب
ةُ ئ فِ

ه ال
لُ

 تُ ق
ارٌ تَ مّ

عَ

 المدينة — السَّنةُ ١ هـ
دِ


جِ
س  مَ

ءِ
نا

بِ
يلَ أثناءَ 

قِ


السَّنة ١ هـ

ن
بِ
لُ اللَّ

مِ
ارٌ يَح مّ عَ

السَّنة ٣٧ هـ

ين فّ
صِ

لَ في 
تِ
 قُ

٣٦ سنة

عَ قَ  يومَ وَ
نِ
تَي ائفَ لةً بين الطّ

صِ
ةً فا جّ ديثُ صارَ حُ الحَ

ها
سِ

 نف
ةِ
عرك حتّى تَحاجُّوا به في المَ

تٍّ وثَلاثينَ سنة
سِ

ت بعدَ  عَ قَ جرة، ووَ
هِ
 لل

ةٍ
 سن

لِ
 يلَت في أوّ

قِ
نُبوءةٌ 

ليّة خِ
نٌ دا تَ فِ



ارِ نَّ لَى ال  هُ إِ نَ يَدْعُو ةِ وَ نَّ جَ  لَى الْ  هُمْ إِ يَدْعُو ةُ،  يَ بَاغِ لْ ةُ ا ئَ فِ لْ هُ ا لُ تُ  تَقْ ارٍ،  مَّ عَ حَ   وَيْ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
تٍّ وثَلاثينَ مة. وبعدَ سِ

لِ
ئةٌ ظا

فِ
رٍ إنّه ستَقتُلُه  ارِ بنِ ياسِ مّ د، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن عَ سجِ بينما كانوا يَبنونَ المَ

ن الباغي. رَفَ النّاسُ مَ ين — فعَ فّ عركةِ صِ ارٌ في مَ مّ لَ عَ تِ سنةً قُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
سام، تنةَ بينهم ولا انقِ ها بالمدينة، لا فِ

دِ
ه  عَ

لِ
 تَحابّةٌ في أوّ ماعةٌ واحدةٌ مُ سلِمونَ جَ لامُ والمُ قيلَ هذا الكَ

ليلٌ بأيدي حابيٌّ جَ سلِمونَ فيما بينهم، وأن يُقتَلَ صَ لَ المُ تِ كرةُ أن يَقتَ ه. وفِ دِ دَ بيَ سجِ وكلُّهم يَبني المَ

لبِ أحد. رُ على قَ دَ ما يَخطُ سلِمين، كانت أبعَ مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ليِّ بنِ أبي طالِبٍ فِّ عَ رِه، في صَ مُ ين، وهو في التِّسعينَ من عُ فّ عركةِ صِ رٍ سنة ٣٧ هـ في مَ ارُ بنُ ياسِ مّ لَ عَ تِ قُ
عروفاً ديثَ كان مَ ل، لأنّ الحَ

تِ
 فَ أنّه قُ

رِ
 ديداً حين عُ راباً شَ

طِ
 اض

مِ
ا يشُ الشّ رَبَ جَ رَضيَ اللهُ عنه. واضطَ

ت التَّواتُر. ثيرةٍ بَلَغَ قٍ كَ رُ حابةِ من طُ ماعةٍ من الصَّ رويٌّ عن جَ ينِ ومَ حيحَ رَّجٌ في الصَّ خَ ديثُ مُ لاً بينهم. والحَ داوَ تَ مُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

 بها — فهي ليست
نِ
ا ها ويَحتَجّ

نِ
فا

رِ
لَيهما كانا يَع

كِ
 

نِ
ي عَ

زِ
تَنا  المُ

نِ
ي أقوى ما في هذه النُّبوءةِ أنّ الطَّرَفَ

ين. يشَ ةً في أحدِ الجَ قيقيّ ثَ أزمةً حَ ه أحدَ قوعَ قود، حتّى إنّ وُ لاً قبلَها بعُ داوَ تَ ثة، بل كان مُ نَ بعدَ الحادِ وِّ راً دُ بَ خَ

ه،
نِ
ي خصاً بعَ ى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم شَ مّ رَفُ الذي يُدينُه. وقد سَ ه الطَّ لَ بِ ينَ لَما قَ فّ وضوعاً بعدَ صِ ديثُ مَ ولو كان الحَ

يودٍ ار(. ثَلاثةُ قُ فّ سلِمونَ ظالِمون لا كُ ية، أي مُ ئةٌ باغِ ليه )فِ
تِ
رَض(، ووَصفَ قا تلُ لا المَ ه )القَ

تِ
و ريقةَ مَ وطَ

ت معاً. عَ قَ وَ

٨٤



ين٧٩
تَ ئ فِ

ين  ه ب  اللهُ ب
حُ
 صلِ يُ

د…  يِّ ا سَ ي هذ
ن يناب

تَ ئ فِ
ين  ه ب  اللهُ ب

حُ
 صلِ يُ

د…  يِّ ا سَ ي هذ
ن اب

غير فلٌ صَ
طِ

نُ  سَ يلَ والحَ
قِ
 ماعة السَّنةُ ٤١ هـ — عامُ الجَ

تال
تِ
 ولا اق

نِ
ئَتَي

فِ
لا 

لُّها واحدة ةُ كُ مّ والأُ

والطِّفلُ لم يَبلُغ

بَ له
صِ

ن ولا مَ

ين يشَ ت جَ مَ سَ ةُ انقَ مّ الأُ

لُ للصُّلح نُ يَتَنازَ سَ الحَ

مونَ
لِ
س حَّدَ المُ فتَوَ

ماعة : عامَ الجَ مِّيَ وسُ

نَ الدِّماء قَ رٌ عليها — فحَ
دِ
 وهو قا

ةِ
لاف

خِ
لَ عن ال تَنازَ

ك
رِ
مِّيَ قبلَ أن يُد بُه سُ

حِ
بَكِّر، وصا  الإسلاميِّ المُ

خِ
 في التّاري

حٍ
ل مُ صُ أعظَ

ياسة سِّ
ال

مِينَ لِ  مُسْ لْ يْنِ مِنَ ا تَ يْنِ عَظِيمَ تَ ئَ فِ يْنَ  بَ بِهِ  لِحَ   يُصْ نْ  هَ أَ  لَّ عَلَّ ال لَ يِّدٌ، وَ  هَذَا سَ بْنِي  نَّ ا إِ

رواه البُخاريّ — صحيح

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

 من
نِ
تَي ظيمَ  عَ

نِ
تَي ماعَ حُ اللهُ به بين جَ

لِ
غير، وقال: سيُص فلٌ صَ نَ وهو طِ سَ ه الحَ فيدَ لَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَ مَ حَ

بط. لَ ذلك بالضّ عَ مين. وبعدَ نحوِ أربعينَ سنةً فَ
لِ
س المُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
لامُ لم يَبلُغ، ولا فلُ الذي قيلَ فيه الكَ ها. والطِّ لفَ نَبيِّ ماعةً واحدةً خَ تانِ أصلاً — كانت جَ ئَ ةِ فِ مّ ن في الأُ لم يَكُ

سامَ م، وأنّ الانقِ
سِ

 ةَ ستَنقَ مّ جهولةٍ معاً: أنّ الأُ رُ عن ثَلاثةِ أشياءَ مَ ديثُ يُخبِ يُعرَفُ ما يَصيرُ إليه. والحَ

ه. دُ ه هو الذي سيَعقِ ينِ فلَ بعَ لح، وأنّ هذا الطِّ سيَنتَهي بصُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لَ عنها بير. ثمّ تَنازَ يشٍ كَ لافة، وكان على رأسِ جَ نُ بالخِ سَ ليٍّ رَضيَ اللهُ عنه، بُويِعَ الحَ قتَلِ عَ سنة ٤١ هـ، بعدَ مَ

يَ ذلك مِّ تال. وسُ نينَ من الاقتِ لٍ واحدٍ بعدَ سِ جُ ةُ على رَ مّ ت الأُ عَ مين، فاجتَمَ
لِ
س  المُ

ءِ
ما

دِ
قناً ل عاويةَ حَ لمُ

. ديثُ في صحيحِ البُخاريّ ماعة«. والحَ ه: »عامَ الجَ اريخِ الإسلاميِّ كلِّ العامُ في التّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

 الذي
لِ
 رِق بعد، وتَحديدُ الرَّجُ ةٍ لم تَفتَ ع في أُمّ  ستَقَ

ةٍ
تن

فِ
ملةُ الواحدة: إثباتُ  ل ما تَقتَضيه هذه الجُ تَأمَّ

ب: رب. والأمرُ الأخيرُ هو الأعجَ ق، وتَحديدُ الطَّريقة — إصلاحاً لا انتِصاراً في حَ فلٌ لم يَنطِ يُنهيها وهو طِ

ر — وهو ما لُ وهو قادِ نازَ تَ فيدُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنّه سيَ فَ حَ ةً أن يُقاتِل. أن يُوصَ يّ رعِ يشاً وشَ بيعيُّ لمن يَملِكُ جَ فالطَّ

عَ قَ . ووَ ياسيّ عٍ سِ قُّ خالِفٌ لكلِّ تَوَ كمٌ مُ « و»إصلاحاً«، حُ يادةً ى ذلك »سِ ه — ثمّ يُسمّ
عِ
عابَه عليه بعضُ أتبا

رف. رفاً بحَ حَ
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٨٠
لك مّ مُ

… ث ة ونَ سن
لاث

 ثَ
ةُ لاف خِ

لكال مّ مُ
… ث ة ونَ سن

لاث
 ثَ

ةُ لاف خِ
ال

أبو بكر

سنتان

ر مَ عُ

١٠ سنوات

ثمان عُ

١٢ سنة

ليّ عَ

٥ سنوات

ن سَ الحَ

٦ أشهر

عاوية مُ

لك مُ

بط ها: ٣٠ سنةً بالضّ جموعُ مَ لك أ المُ ثمّ بَدَ

١١ هـ — ٤١ هـ

كم ظامُ الحُ
نِ
لَفاءَ في ثَلاثينَ سنةً بالتَّمام… ثمّ تَبَدَّلَ  مسةُ خُ خَ

ياسة سِّ
ال

لِكَ بَعْدَ ذَ لْكٌ  مُ مَّ  ةً، ثُ نَ  ثُونَ سَ لَا ثَ تِي  مَّ فِي أُ ةُ  فَ لَا خِ  الْ

حه الألبانيّ ذيُّ — صحّ
مِ
رواه أبو داود والتِّر

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

رَّث. لكٍ يُوَ كمُ إلى مُ لُ الحُ وَّ حَ ةِ ستَدومُ ثَلاثينَ سنة فقط، ثمّ يَتَ وّ بُ نهاجِ النُّ لافةَ على مِ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ الخِ

طابِقاً تماماً. سابُ مُ وجاء الحِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

قِ فُ ن في الأُ ن. ولم يَكُ مَ بَشةُ واليَ ومُ والحَ اً: فارِسُ والرُّ راثيّ لكاً وِ كمِ في الأرضِ كلِّها كانت مُ مةُ الحُ أنظِ

لُ طيرٌ يَقبَ ؤولُ إلى غيرِه، تَحديدٌ خَ رٌ بالسِّنين، ثمّ يُقالَ إنّه سيَ مُ دَ لنِظامٍ لم يَبدأ بعدُ عُ دَّ ر. وأن يُحَ نِظامٌ آخَ

ساب. دَّ والحِ العَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

نينَ ونِصف، ثمّ شرُ سِ رُ عَ مَ ر، ثمّ عُ نَتانِ وثَلاثةُ أشهُ فاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سنة ١١ هـ: أبو بكرٍ سَ لافةُ بوَ أَت الخِ بَدَ

لَ سنة ٤١ رٍ حتّى تَنازَ ةِ أشهُ تّ نُ نحوَ سِ سَ نين، ثمّ الحَ مسِ سِ ليٌّ نحوُ خَ ثمانُ نحوُ اثنتَي عشرةَ سنة، ثمّ عَ عُ

ةَ ثمّ بني العبّاس. يّ رَّثُ في بني أُمَ لكاً يُوَ كمُ مُ : ثَلاثونَ سنةً بالتَّمام. ثمّ صار الحُ جموعُ هـ. المَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ت صَ ينِ أو نَقَ تَ نَ ةُ سَ دّ ت المُ لُ التَّأويل. ولو زادَ صفٌ عامٌّ يَحتَمِ  والتَّكذيب، لا وَ
سِ

يا
قِ
لٌ لل

بِ
قمٌ قا هذا رَ

فر« — بل قال »ثمّ ل »ثمّ يَنتَهي الإسلام« ولا »ثمّ يَسودُ الكُ ديثَ لم يَقُ بُ أنّ الحَ . والأعجَ فَ الأمرُ شَ لانكَ

يَت ةُ بَقِ ولةُ الإسلاميّ رى: الدَّ بطِ ما جَ ولة. وهذا بالضّ كمِ مع بَقاءِ الدَّ كلِ الحُ لٌ في شَ وُّ لك«، أي تَحَ مُ

ةِ الرَّقم. قّ لُّ عن دِ ياسيِّ لا تَقِ ةٌ في التَّوصيفِ السِّ قّ لَت. دِ دَّ مِ تَبَ يارِ الحاكِ ريقةَ اختِ ت، لكنّ طَ عَ واتَّسَ
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ان ي

ن ي البُ
لونَ ف طاوَ تَ اءِ يَ

 الشّ
عاةُ انرُ ي

ن ي البُ
لونَ ف طاوَ تَ اءِ يَ

 الشّ
عاةُ رُ

 طين
تِ

 وبُيو
مٍ
يا

خِ
رُعاةٌ في  زيرة  في الجَ

ضِ
 الأر

جِ
أعلى أبرا

يناً
طِ

راً و عَ حراءَ كانت بُيوتُها شَ فُ في صَ
قِ
 اليومَ يَ

مِ
بنًى في العالَ لُ مَ أطوَ

ن دُ نٌ ومُ مرا عُ

يَانِ نْ بُ لْ فِي ا لُونَ  تَطَاوَ يَ اءِ  ءَ الشَّ عَا ةَ رِ لَ عَا لْ ةَ ا رَا عُ لْ ةَ ا حُفَا  رَى الْ تَ نْ  هَا، وَأَ تَ  بَّ رَ ةُ  مَ دَ الْأَ لِ تَ نْ  أَ

بريل
جِ
م — حديثُ 

لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

يةِ سونَ في بِناءِ الأبنِ نافَ فاةُ يَتَ راءُ الحُ قَ  الفُ
مِ
نَ رِ الزَّمانِ أن يَصيرَ رُعاةُ الغَ لاماتِ آخِ رَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّ من عَ أخبَ

ينِك. العالِية. وهذا ما تَراه اليومَ بعَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
لونَ قِ عاةٌ يَنتَ انُها رُ كّ عروف. وسُ نَ مَ عدِ رعَ ولا مَ عمورة: لا نَهرَ ولا زَ رُ بِقاعِ الأرضِ المَ ئذٍ أفقَ ةُ يومَ زيرةُ العربيّ الجَ

راءِ ركزاً للثَّ رُ أن تَصيرَ هذه الأرضُ مَ وَّ ن أحدٌ يَتَصَ ابِقَ الواحد. ولم يَكُ زُ الطّ ينٌ لا يَتَجاوَ عرٌ وطِ لأ، وبُيوتُهم شَ لفَ الكَ خَ

مرانِ يوماً. والعُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ليفة في فُ بُرجُ خَ ين. واليومَ يَقِ يلَ لَ حالُها في جِ دَّ بَ اتِ القرنِ العشرين، فتَ زيرةِ في ثَلاثينيّ فَ النِّفطُ في الجَ اكتُشِ

ةَ من  في مكّ
تِ

زُ الكيلومتر، وأبراجُ البَي يدَ الإنشاءِ يَتَجاوَ ة قَ بنًى في العالَم، وبُرجُ جدّ لَ مَ بَيّ بارتِفاعِ ٨٢٨ متراً أطوَ دُ

ات. قةِ بالذّ نطَ نةً لتلك المِ علَ مةً مُ ل« صارَ سِ سُ على »الأطوَ نافُ جهِ الأرض. والتَّ تلةً على وَ باني كُ مِ المَ أضخَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

اءِ لين — »رِعاءَ الشّ
عِ
 الفا

ةِ
يّ

وِ
 ل: تَحديدُ هُ ة. الأوّ كمةً عامّ لُها نُبوءةً لا حِ بارةِ الواحدةِ تَجعَ يودٍ في العِ ثَلاثُ قُ

علُ اني: الفِ مران. الثّ ريقةٌ في العُ ةٌ عَ نيّ ةٌ غَ هم لا أُمّ سُ راءُ أنفُ قَ ناةَ هم الفُ راةَ العالة«، أي أنّ البُ فاةَ العُ الحُ
يقَ الث: أنّ هذا سِ ناءِ العالي. الثّ دَ البِ رَّ جَ ينِها، لا مُ سةَ على الطُّول بعَ نافَ لٌ يُفيدُ المُ لون« — وهو تَفاعُ »يَتَطاوَ

أُ بَّ نَ تَ لةٍ فيَ حراءَ قاحِ رُ إلى صَ ن يَنظُ دَّ آية. ومَ قُّ أن يُعَ عتادِ يَستَحِ ظيم، أي أنّه أمرٌ خارِجٌ عن المُ  عَ
لٍ
لامةً على تَبَدُّ عَ

س. دْ لَّمُ عن حَ كَ لِ بِناءٍ في الأرض، لا يَتَ سونَ يوماً على أطوَ نافَ تَ بأنّ أهلَها سيَ
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الصَّحراءُ اليوم روجٌ وأنهار مُ

تُ أنّها كانت كذلك… وستَعود
بِ
لّةُ الجيولوجيّةُ تُث

دِ
الأ

تها الأقمارُ الصِّناعيّة فَ  كَشَ
ةٍ
ديم  قَ

رٍ
جاري أنها  مَ

ةِ
زير  الجَ

لِ
ما

رِ
تحت 

يئة خٌ وب ا ن مُ

هَارًا  نْ مُرُوجًا وَأَ رَبِ  عَ لْ رْضُ ا عُودَ أَ تَ ى  تَّ ، حَ فِيضَ يَ  مَالُ وَ لْ رَ ا ثُ  يَكْ ى  تَّ ةُ حَ عَ ا تَقُومُ السَّ لَا 

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ةُ هي »تَعود« — أي أنّها فتاحيّ ضراءَ وأنهاراً جارِية. والكلمةُ المِ روجاً خَ رَبِ ستَعودُ مُ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ أرضَ العَ

كانت كذلك من قبل.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
كتوب، ولا يَعرِفُ أهلُها لها حالاً غيرَ هذه. ولم يَكُن اريخِ المَ لةٌ منذ ما قبلَ التّ حراءُ قاحِ ةُ صَ زيرةُ العربيّ الجَ

روجاً يَقتَضي أنّها كانت حيق. وأن يُقالَ إنّها ستَعودُ مُ ناخيِّ السَّ بيلٍ لمعرفةِ ماضيها المُ هناك أيُّ سَ

ر. بَ عُ الخَ وضِ روجاً — وهذا هو مَ مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ديمة  قَ
رٍ
جاري أنها بَكةً هائلةً من مَ زيرةِ شَ ت تحت رِمالِ الجَ فَ شَ راقِ الأرضِ كَ ةُ ورادارُ اختِ ناعيّ الأقمارُ الصِّ

رَّت زيرةَ مَ ديمِ أنّ الجَ ناخِ القَ راساتُ المُ تَت دِ ة. وأثبَ مّ نِ ووادي الرُّ رُها وادي الباطِ رة«، أكبَ جِّ تَحَ ى »الأنهارَ المُ تُسمّ

بيرة. وقد واناتٌ كَ يَ راعٍ وحَ يراتٌ وأنهارٌ ومَ ت( كانت فيها بُحَ ضَ رُها نحوَ ٦ آلافِ سنةٍ مَ رة )آخِ رِّ كَ تَ راتٍ رَطبةٍ مُ تَ بفَ

ئُ ةُ تُنبِ ناخيّ وراتُ المُ ة. والدَّ يراتٍ جافّ ربَ بُحَ ريّةٍ قُ جَ واتٍ حَ ظامِ أفراسِ نَهرٍ وتَماسيحَ وأدَ رَ فيها على عِ ثِ عُ

. لاً قبَ ستَ ودةِ الرُّطوبةِ مُ بعَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

لم، ن لأحدٍ به عِ يولوجيٍّ لم يَكُ  جِ
ضٍ

راً عن ما بَ ينِ معاً: خَ لُ الإعجاز: »تَعود«. فهي تُثبِتُ أمرَ لفظةٌ واحدةٌ تَحمِ

رينةَ في ظ القَ ه. ولاحِ لِ وحدَ قبَ ستَ لاماً عن المُ ع بعد. ولو قيلَ »تَصير« لكان كَ  لم يَقَ
لٍ
ستَقبَ ونُبوءةً عن مُ

لُ اليومَ علاً بالنِّفط، وهو ما يُموِّ طرُ فِ عَ هذا الشَّ قَ رَ المالُ ويَفيض« — وقد وَ نَ ذلك بـ»يَكثُ رَ ه: قَ ديثِ نفسِ الحَ

خمةَ هناك. راعةِ الضَّ شاريعَ التَّشجيرِ والزِّ مَ
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رقيَّ المدينة ط — شَ ةُ رَهْ رّ حَ ام نوبيَّ الشّ بُصرى — جَ

١٢٥٦ ميلاديّة — بُركانُ المدينة

م مَ
حِ
 ال

تِ
بَقا  وفي طَ

رِ

دِ
صا جَّلٌ في المَ سَ رانٌ بُركانيٌّ تاريخيٌّ مُ ثَوَ

بَراكين

بُصْرَى بِ بِلِ   نَاقَ الْإِ عْ ءُ أَ تُضِي جَازِ  حِ  رْضِ الْ نَارٌ مِنْ أَ رُجَ  خْ  ى تَ تَّ ةُ حَ عَ ا تَقُومُ السَّ لَا 

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ئاتِ امِ على بُعدِ مِ دينةَ بُصرى في الشّ ها مَ وءُ جازِ يَبلُغُ ضَ رَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّ ناراً ستَخرُجُ من أرضِ الحِ أخبَ

عَ ذلك سنة ١٢٥٦ ميلاديّة. قَ الكيلومترات. وقد وَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
عروفةً أصلاً في بيئتِهم. ن كلمةُ »بُركان« مَ ياتِهم. ولم تَكُ د أهلُها بُركاناً في حَ حراويّةٌ لم يَشهَ جازُ أرضٌ صَ الحِ

ر، تَفصيلٌ لا يُقالُ إلّا عن يَقين. دٍ آخَ ينِها في بَلَ دينةٍ بعَ دى الضَّوء بتَحديدِ مَ  ومَ
جِ
رو عُ الخُ

ضِ
و رَ مَ وأن يُذكَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

رَّ نحوَ مَ رة، واستَ نَوَّ رقيَّ المدينةِ المُ ط شَ  رَهْ
ةِ
 رّ  سنة ٦٥٤ هـ / يونيو ١٢٥٦ م ثارَ بُركانٌ في حَ

ةِ
ر

خِ
مادى الآ في جُ

خونَ رِّ ؤَ ه المُ فَ صَ راتِ الكيلومترات. وقد وَ شَ سافةِ عَ مٌ على مَ مَ مسينَ يوماً، وسالت منه حِ مسةٍ وخَ خَ

ة، ه رُئيَ من بُصرى وتَيماءَ ومكّ وءَ روا أنّ ضَ كَ ويّ — وذَ ثيرٍ والنَّوَ بيِّ وابنِ كَ رطُ رونَ له — كأبي شامةَ والقُ عاصِ المُ

خوها لهذا طٍ وأرَّ هْ ةِ رَ رّ مِ في حَ مَ قاتِ الحِ فُّ ونَ تَدَ رَسَ الجيولوجيّ . وقد دَ وأنّ النّاسَ كانوا يَستَضيئونَ به لَيلاً

اريخ. التّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

 ببُصرى«.
لِ


بِ
: »تُضيءُ أعناقَ الإ رئيّ دَ الأثَرَ المَ دَّ سب، بل حَ ظيمة« فحَ ل »نارٌ عَ صف: لم يَقُ ةَ الوَ قّ ظ دِ لاحِ

ل« تَحديداً
بِ
 الإ

قِ
دُ عن المدينةِ نحوَ ألفِ كيلومتر. والتَّفصيلُ في »أعنا ام، تَبعُ نوبِ الشّ دينةٌ في جَ وبُصرى مَ

عيرِ أعلى ما في نُقُ البَ ق، وعُ فُ طِّ الأُ عةَ فوقَ خَ رتَفِ قيُّ البَعيدُ يُضيءُ الأجسامَ المُ فُ جُ الأُ هَ م: الوَ ريبٌ حتّى يُفهَ غَ

ثيرة، ةٍ كَ لّ قِ ستَ رَ مُ صادِ لةٌ في مَ جَّ سَ ثةُ مُ رون. والحادِ ةِ قُ تَّ خونَ بعدَ سِ رِّ ؤَ ه المُ فَ صَ بطِ ما وَ لة. وهذا بالضّ القافِ

خر. اً في الصَّ تةٌ جيولوجيّ ثبَ ومُ
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بُ الزَّ ارَ ق

تَ يَ

ديماً قَ

ام ةَ إلى الشّ من مكّ

ل
مِ
هرٌ كا شَ

اليوم

ائرة  بالطّ
نِ
تا ساعَ

ه قُ
رِ
نُ الذي تَستَغ يَّرَ هو الزَّمَ يَّر… الذي تَغَ سافةُ لم تَتَغَ المَ

تَين قُ ساعَ
رِ
هراً صار يَستَغ قُ شَ

رِ
ما كان يَستَغ

رة عاصِ  مُ
ةٌ يا حَ

وم قُ تَ ا  عَةُلَ ْجُُم كُوَن ال تَ وَ  ،  مُعَِة جُ الْ رُ كَ شَّْه  كُوَن ال َيَ هْر،ِ و َّ  ةُ كَالش سََّن ال وَن  َُك فَت  ،ُ مَان الزَّ َب َ َار يَتَق ّى  سَّاعَُة حَتَ  ُال

الْيَو كَ  ِْم

حه الألبانيّ ذيّ — صحّ
مِ
رواه أحمد والتِّر

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ه: ما كان يَحتاجُ سبوع. وهذا ما نَعيشُ هرُ كالأُ هرِ والشَّ نةُ كالشَّ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ الزَّمانَ سيَتَقارَب، فتَصيرَ السَّ

هوراً صار يَحتاجُ ساعات. شُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
لُ بعدَ رُ يَصِ بَ هوراً، والخَ رَس، والرِّسالةُ تَسيرُ شُ لِ والفَ مَ رُ بالجَ فَ ليقة. السَّ رِ منذ بَدءِ الخَ نُ كان ثابِتاً في تَجرِبةِ البَشَ مَ الزَّ

ياة. بُ أبداً — فهي من ثَوابِتِ الحَ رَ هذه النِّسَ يَّ غَ رُ أن تَتَ وَّ ن يُتَصَ م. ولم يَكُ واسِ مَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لُ الآنَ في راً تَصِ ين. والرِّسالةُ التي كانت تَستَغرِقُ أشهُ تَ ائرةُ في ساعَ ه الطّ عُ هرٍ تَقطَ ه في شَ عُ لةُ تَقطَ ما كانت القافِ

راسةٍ وضوعَ دِ عُ مَ قائق. وقد صارَ هذا التَّسارُ زُ في دَ باتِ يُنجَ كتَ راً من البَحثِ في المَ مُ لَّ من ثانية. وما كان يَحتاجُ عُ أقَ

فُ أثَرَ دٌ يَصِ مَ عتَ حٌ مُ لَ صطَ كان« )Time-Space Compression(، وهو مُ  والمَ
نِ
 الزَّما

طِ
غ لمِ الاجتِماعِ باسمِ »ضَ في عِ

سافات. رعةِ النَّقلِ والاتِّصالِ على إدراكِ المَ سُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

قبول. بل نٌ ومَ مكِ ما تَفسيرٌ مُ لاهُ ريعاً« — وكِ رُ سَ مُ رُّ العُ رَكة« ولا »يَمُ لُّ البَ ل »تَقِ ه هو الإعجاز. لم يَقُ التَّعبيرُ نَفسُ

ومُ ← ساعة. سبوعُ ← يوم، واليَ هرُ ← أُسبوع، والأُ هر، والشَّ نةُ ← شَ رِّجة: السَّ تَدَ  مُ
ةٍ
ياضيّ

رِ
 

ةٍ
سب

نِ
يغةَ  لَ صِ استَعمَ

رابَ الأطرافِ لةٍ يُفيدُ اقتِ فاعَ علُ مُ جة. و»يَتَقارَب« فِ رَ شرِها في كلِّ دَ شُ إلى نحوِ عُ مِ ةَ تَنكَ حدةَ الزَّمنيّ أي أنّ الوَ

غطِ الزَّمانِ حُ »ضَ لَ صطَ ه. ومُ كةِ وحدَ رَ سافاتِ لا لنَقصِ البَ ماشِ المَ قيقٌ لانكِ صفٌ دَ ها من بَعض — وهو وَ بَعضِ

بارة. ةً للعِ رفيّ مةً حَ لَماءُ الاجتِماعِ في القرنِ العشرين يَكادُ يَكونُ تَرجَ ه عُ كان« الذي صاغَ والمَ
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٨٥
ه تَ

قَ دَ  صَ
لُ

 بَ
ق ن يَ

دَ مَ جِ
يَ ى لا 

 حتّ
لُ

رُ الما
كثُ هيَ تَ

قَ دَ  صَ
لُ

 بَ
ق ن يَ

دَ مَ جِ
يَ ى لا 

 حتّ
لُ

رُ الما
كثُ يَ

٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥

٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥

٥ ٥

لُ النُّدرة
كِ
شا فرة… لا مَ لُ الوَ

كِ
شا مَ

وع ها من الجُ
نِ
رَ على بَط جَ طُ الحَ

بِ
ةٌ كانت تَر أُمّ

ذاً
خِ
دُ آ

جِ
 لا يَ

ضٍ
ه… إلى فائ

نِ
راً على بَط جَ دَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَ ن أن يَشُ

مِ


تِصاد
 اق

هُ تَ قَ بَلُ صَدَ  يَقْ مَالِ مَنْ  لْ هِمَّ رَبَّ ا ى يُ تَّ ، حَ فِيضَ يَ فَ مَالُ  لْ فِيكُمُ ا رَ  ثُ  يَكْ ى  تَّ ةُ حَ عَ ا تَقُومُ السَّ لَا 

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
عَ قَ تَه. وقد وَ قَ دَ  يَقبَلُ صَ

رٍ
قي  فَ

دِ
 في إيجا

لِ
بُ الما

حِ
بَ صا رُ فيه المالُ حتّى يَتَعَ أتي يَكثُ ماناً سيَ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ زَ

عُ اليوم. اتٍ ويَقَ رّ اريخِ مَ هذا في التّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ق، وأهلُ ندَ جارةَ على بُطونِهم يومَ الخَ حابةُ يَربِطونَ الحِ : الصَّ علاً
فِ
وعَ  عٍ يُعاني الجُ مَ جتَ لامُ في مُ قيلَ هذا الكَ

ئذ. رِ يومَ وُّ ستَحيلةَ التَّصَ قيرٌ كانت مُ دَ فَ كرةُ أن يَفيضَ المالُ حتّى لا يُوجَ رُهم. وفِ دونَ ثَوباً يَستُ ةِ لا يَجِ فّ الصُّ

فرة. قتِ تاريخُ نُدرةٍ لا وَ ه إلى ذلك الوَ ريُّ كلُّ اريخُ البَشَ والتّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

الَه كانوا يَطوفونَ بالأموالِ مّ خونَ أنّ عُ رِّ ؤَ لَ المُ زيز، حتّى نَقَ  العَ
دِ
 عب

نِ
رَ ب مَ  عُ

ةِ
لاف

خِ
حةٍ في  عَ هذا بصورةٍ واضِ قَ وَ

ةٌ يَفيضُ فيها المالُ حتّى ليجيّ لٌ خَ وَ صرِنا: دُ اب. وفي عَ زّ جوا العُ وَّ روا بها الرِّقابَ وزَ ها، فاشتَ ذُ دونَ من يَأخُ فلا يَجِ

ها، صرِفاً في بِلادِ دُ له مَ نُ فائضاً لا تَجِ ةٌ تُعلِ يريّةٌ عالَميّ ناديقُ خَ فَ للزَّكاة، وصَ
رِ
صا ي هو إيجادَ مَ دّ صارَ التَّحَ

ها »فائضُ الإنتاج« و»الإفراطُ في الاستِهلاك«. ديثةٌ اسمُ لُ اقتِصاديّةٌ حَ شاكِ ومَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

طاءُ قلوبةٌ تَماماً: أن يَصيرَ العَ لةٌ مَ عادَ ل — بل هي مُ حتَمَ لامٌ مُ النُّبوءةُ هنا ليست »سيَغنى النّاس« — وهذا كَ

ه قُ : أي يُقلِ قيقٌ « دَ مَّ
هِ
علُ »يُ نٍ في الحال. والفِ سُّ دُ تَحَ رَّ جَ عِ لا مُ جتَمَ لابٌ في بِنيةِ المُ لَ الأخذ. وهذا انقِ لةً بدَ

كِ
ش مُ

رةِ حين عاصِ كاةِ المُ ناديقِ الزَّ صفُ صَ بطِ وَ يّة. وهذا هو بالضّ ةٌ إداريّة، لا مادّ يّ لةُ نَفسِ شكِ لُ بالَه — فالمُ ويَشغَ

هم. وتَ يَومِ دونَ قُ ومٍ لا يَجِ يلَ هذا لقَ صرِفَ له. قِ نُ عن فائضٍ لا مَ تُعلِ
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ا٨٦ً
ر ي

ها خَ هلِ
أ
 وصوا ب

استَ صر… ف حونَ مِ
تَ

ف
اًستَ

ر ي
ها خَ هلِ

أ
 وصوا ب

استَ صر… ف حونَ مِ
تَ

ف
ستَ

لُ اليوم ةٌ ما زالت تُستَعمَ صريّةٌ خاصّ
مِ
 

سٍ
حدةُ قيا »القيراط« وَ

 قبلَ أن يُفتَح
دٍ
 بَلَ

لِ
يّةٌ بأه

صِ
 وَ

شرينَ سنة
عِ
ها بأكثَرَ من 

حِ
ت ى بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قبلَ فَ صّ : وَ صرُ

مِ


توحات
فُ

نَّ فَإِ لِهَا،  هْ لَى أَ  نُوا إِ  سِ حْ فَأَ هَا  تُمُو  تَحْ فَ ذَا  فَإِ  ، رَاطُ قِي لْ هَا ا فِي ى  يُسَمَّ رْضٌ  يَ أَ تَحُونَ مِصْرَ، وَهِ  تَفْ  كُمْ سَ نَّ  إِ

مًا  ةً وَرَحِ  هُمْ ذِمَّ لَ

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لامةً لها: أنّها أرضٌ رَ عَ كَ لوها. وذَ يراً قبلَ أن يَدخُ صر، وأوصاهم بأهلِها خَ
مِ
سلِمينَ سيَفتَحونَ  قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ المُ

لُ فيها »القيراط«. يُستَعمَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
صرَ تِجارةً رَبُ يَعرِفونَ مِ زيرةِ بعد. والعَ ئةٌ لم تَخرُج من الجَ ةُ ناشِ ولةُ الإسلاميّ صينة، والدَّ ةٌ حَ يّ ومِ لايةٌ رُ ئذٍ وِ صرُ يومَ مِ

فتَح. زمَ بأنّه سيُ ه يَعني الجَ
حِ
ت دٍ قبلَ فَ لَ ها. وأن يُوصى بأهلِ بَ مِ ولا يَعرِفونَ تَفاصيلَ نُظُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

حدةُ قياسٍ ذاتُ أصلٍ ا »القيراط« فهو وَ ر. وأمّ مَ لافةِ عُ مرِو بنِ العاصِ في خِ صرُ سنة ٢٠ هـ على يدِ عَ ت مِ تِحَ فُ

يارُ ٢١ بِ )عِ هَ ان( وللذَّ دّ صرَ إلى اليومِ لقياسِ الأرض )القيراطُ = ١/٢٤ من الفَ لُ في مِ ، وما زالت تُستَعمَ صريّ يونانيٍّ مِ

رونَ خونَ يَذكُ رِّ ؤَ لَّ المُ رَب. وقد ظَ  العَ
دِ
لا

بِ
صرَ من 

مِ
 

رِ
 في غي

عِ
لُ بهذا الشُّيو حدةٌ لا تُستَعمَ و٢٤ قيراطاً(. وهي وَ

ية. ونَ بهذه التَّسمِ صرَ يَختَصُّ أنّ أهلَ مِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

دٍ لم يٍّ خاصٍّ بأهلِ بَلَ لّ حَ لاحٍ مَ ى فيها القيراط«. وهذا تَعريفٌ باصطِ مّ د: »أرضٌ يُسَ اهِ ذكورةُ هي الشّ لامةُ المَ العَ
ةً مّ

ذِ
ب: »فإنّ لهم  م. ثمّ التَّعليلُ الأعجَ ن يَعلَ رُها إلّا مَ سلِمونَ بعد — وهو نَوعٌ من التَّفاصيلِ التي لا يَذكُ ه المُ لْ يَدخُ

ةِ أُمِّ إبراهيمَ ابنِ بطيّ صريّة، وإلى ماريةَ القِ لام وهي مِ رَ أُمِّ إسماعيلَ عليه السّ مُ إشارةٌ إلى هاجَ حِ « — والرَّ ماً
حِ
 ورَ

ن شرينَ سنة، مِ ه بعِ تحِ بِلادِ عبٍ قبلَ فَ لةِ شَ عامَ سنِ مُ ةٌ بحُ يّ صِ . وَ قيقيّ بٍ حَ ةٌ على نَسَ يّ بنِ ةُ مَ يّ صِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. فالوَ

يشَ له يومَ قالها. لٍ لا جَ جُ رَ
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ه٨٧ رَ لٍ لم يَ
جُ
  لرَ

صفٌ … وَ يّ

ن رَ

سٌ القَ ي وَ
أُ
ه رَ لٍ لم يَ

جُ
  لرَ

صفٌ … وَ يّ

ن رَ

سٌ القَ ي وَ
أُ


لَفاً دِّدَت سَ  حُ
تٍ

لاما خَمسُ عَ

ر
مِ
يسُ بنُ عا ه: أُوَ اسمُ

ن رَ رادٌ ثمّ قَ بيلتُه: مُ قَ

ئ
رِ
كان به بَرَصٌ فبَ

م رهَ
دِ
عُ 

ضِ
و يَ منه مَ

قِ
بَ

بارٌّ بأُمِّه لا غير

 كلِّها
تِ

لاما نينَ بهذه العَ
سِ

رُ بعدَ  مَ ه عُ دَ جَ وَ

ه دَ جَ جِّ حتّى وَ  الحَ
مِ


سِ
وا  كان يَسألُ عنه في مَ

بِ
ا طّ رُ بنُ الخَ مَ عُ

نِهم
عيا

أ
 اصٌ ب خ ش

أ


ضِعَ ا مَوْ لَّ هُ إِ نْ رَأَ مِ بَ فَ رَصٌ  بَ بِهِ  رَنٍ، كَانَ  قَ مَّ مِنْ  مُرَادٍ، ثُ مَنِ مِنْ  يَ لْ هْلِ ا مْدَادِ أَ مِرٍ مَعَ أَ عَا بْنُ  يْسُ  وَ يْكُمْ أُ لَ عَ تِي   يَأْ

رٌّ بَ هَا  وَ بِ هُ دَةٌ  لِ هُ وَا لَ  ، هَمٍ دِرْ

م — صحيح
لِ
س رواه مُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

طعةِ درِ قِ غيرةً بقَ رَضٍ إلّا بُقعةً صَ يَ من مَ فِ ه، وأنّه شُ بيلتَ ه، وقَ ه: اسمَ طُّ ولم يَلقَ لاً لم يَرَه قَ جُ فَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَ صَ وَ

رُ بهذه الأوصافِ كلِّها. مَ ه عُ دَ جَ ه. ثمّ وَ نُقود، وأنّه بارٌّ بأُمِّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

حابة(. ابِعينَ لا الصَّ دُّ من التّ كر، ولم يَلقَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أبداً )ولهذا يُعَ ن، لا جاهَ له ولا ذِ مَ غمورٌ من اليَ لٌ مَ جُ يسٌ رَ أُوَ
لامةً لُ عَ صفُ يَشمَ بيلَ لمعرفةِ أخبارِ آحادِ النّاسِ فيها. والوَ ويلة، ولا سَ سافةٌ طَ نِ والمدينةِ مَ مَ وبين اليَ

ياً. ها إلّا من رآه عارِ اً لا يَعرِفُ دّ
جِ
قيقةً  ديّةً دَ سَ جَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه، فسألَه عن يَ نِ سنةً بعدَ سنة، حتّى لَقِ مَ يسٍ في أمدادِ أهلِ اليَ ابِ رَضيَ اللهُ عنه يَسألُ عن أُوَ طّ رُ بنُ الخَ مَ جَ عُ رَ خَ

لَبَ منه أن ف، ثمّ سألَه: »ألكَ والِدة؟« قال: نعم. فطَ صِ دَ الأمرَ كما وُ جَ رَصِ فوَ ه، ثمّ سألَه عن البَ تِ بيلَ ه وقَ اسمِ

يَ في هذا الباب. وِ م، من أوثَقِ ما رُ
لِ
س  مُ

حِ
ها في صحي ةُ بتَمامِ صّ رَ له. والقِ يَستَغفِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ابِعةَ لامةَ الرّ رِّص، لكنّ العَ خَ تَ بُ قد يُصيبُهما مُ لٍ واحد. الاسمُ والنَّسَ جُ ت في رَ عَ ةٍ اجتَمَ لّ قِ ستَ لاماتٍ مُ مسُ عَ خَ

ةٍ قيّ فاءٍ منه، ولبَ ، ولشِ رَضٍ سابِقٍ صفٌ لمَ م« — فهذا وَ رهَ
دِ
عَ 

ضِ
و أَ منه إلّا مَ لة: »كان به بَرَصٌ فبَرَ هي الفاصِ

رَ أن مَ رَ عُ جيبُ أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَ ر. والعَ دٍ آخَ لٍ في بَلَ جُ دِ رَ سَ لامةٍ واحدة، عن جَ علوماتٍ في عَ جم. ثَلاثُ مَ دةِ الحَ دَّ حَ مُ
لامةٌ واحدةٌ أَت عَ رَ له. ولو أخطَ نينَ ليَستَغفِ غمورٍ سِ ثُ عن راعٍ مَ نينَ يَبحَ ؤمِ لَ أميرَ المُ عَ يَطلُبَ منه الدُّعاء — فجَ

حابة. ه أمامَ أعينِ الصَّ رُ كلُّ بَ طَ الخَ قَ لسَ
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ر شٍ يَ ي

جَ
 

لُ
 وّ

أ
حر

بَ بُ ال
كَ

ر شٍ يَ ي
جَ
 

لُ
 وّ

أ


برُص  قُ
وِ
ز دَت في غَ

هِ
لحان — استُش

مِ
نتُ 

بِ
 

مٍ
را أُمُّ حَ

فينةً واحدة كونَ سَ
لِ
مونَ لا يَم

لِ
س يلَ والمُ

قِ


برُص، سنة ٢٨ هـ  في الإسلام — قُ
ةٍ
 بَحريّ

ةٍ
زو لُ غَ أوّ

يّة بَحر 

لِينَ  وَّ نْتِ مِنَ الْأَ قَالَ: أَ مَّ  بُوا ... ثُ وْجَ قَدْ أَ رَ   بَحْ لْ زُونَ ا يَغْ تِي  مَّ يْشٍ مِنْ أُ لُ جَ وَّ أَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

وَ لها أن تَكونَ منهم، فقال: رامٍ أن يَدعُ بُ البَحر، فسألَته أُمُّ حَ ه يَركَ تِ يشاً من أُمّ نامِ جَ رأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في المَ

 من الأوَّلين«. وقد كانت.
تِ

»أن

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
نَّب. بل إنّ جَ خوفٌ يُتَ تِهم مَ حرُ في ثَقافَ ة، والبَ ربيّ لاحةِ الحَ عرِفةَ بالمِ نَ لهم ولا مَ فُ ةُ بَرٍّ لا بَحر. لا سُ رَبُ أُمّ العَ

يشٍ بَحريٍّ إسلاميٍّ ؤُ بجَ نبُّ وفاً على النّاس. فالتَّ ه كلِّها خَ تِ لافَ حرِ في خِ زوِ البَ ضَ الإذنَ بغَ فَ ابِ رَ طّ رَ بنَ الخَ مَ عُ

اً. دّ كان بَعيدَ الاحتِمالِ جِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ت جَ رَ برُص. وخَ زا قُ لُ أُسطولٍ إسلاميٍّ وغَ ئَ أوّ حر، فأُنشِ زوِ البَ عاويةَ بغَ انَ لمُ فّ ثمانُ بنُ عَ نَ عُ سنة ٢٨ هـ أذِ

نَت هناك. فِ تها فماتت، فدُ عَ رَ ت لها دابّةٌ فصَ مَ دِّ لَت قُ زَ ا نَ لحان رَضيَ اللهُ عنها، فلمّ
مِ
نتُ 

بِ
 

مٍ
را معه أُمُّ حَ

ين. حيحَ ةُ في الصَّ صّ ه النّاس. والقِ ه« ويَزورُ لطان تَكّ برُصَ إلى اليومِ باسمِ »هالا سُ عروفٌ في قُ برُها مَ وقَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نَ فُ حراءَ لا سُ ةُ صَ يشاً بَحريّاً أصلاً — وهي أُمّ ةِ جَ مّ صيرة. الأولى: أنّ للأُ ملةٍ قَ قاتٍ من الإخبارِ في جُ بَ ثَلاثُ طَ

: أنّها قّ الثةُ وهي الأدَ رُ في بَحر. الثّ كِّ ئذٍ في المدينةِ لا تُفَ ها ستَكونُ فيه — وهي يومَ ينِ انية: أنّ امرأةً بعَ لها. الثّ

قة. وقد سألَته أن تَكونَ من زوةٍ لاحِ  الأولى تحديداً، لا في غَ
ةِ
مل رين — أي في الحَ من »الأوَّلين« لا من الآخِ

ينِها ملةِ بعَ ه. وماتَت في تلك الحَ جهِ عَ التَّحديدُ على وَ قَ لين«. فوَ انيةِ التي رآها فقال: »أنتِ من الأوَّ ائفةِ الثّ الطّ

ر. بَ شرينَ سنةً من الخَ بعدَ نَحوِ عِ

٩٤
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الخَ

يءٌ منها  فلا يَعلَقُ به شَ
ةِ
يّ

مِ
السَّهمُ يَخرُجُ من الرَّ

يه لٌ إحدى يَدَ جُ لة: فيهم رَ
صِ

لامةُ الفا العَ

عركة دَ بعدَ المَ
جِ
 رُ — ووُ ردَ  تَدَ

ةِ
 المرأ

يِ
ثلُ ثَد

مِ


 فيها
لٍ
 جُ  رَ

دِ
 سَ لامةٌ في جَ ر… وعَ  لم تَظهَ

ةٍ
رق

فِ
وَصفٌ ل

د
جِ
 تلى حتّى وُ  عنه بين القَ

ثِ
رَ بالبَح ليٌّ رَضيَ اللهُ عنه أمَ عَ

تَن فِ
قٌ و رَ فِ



قُونَ مِنَ الدِّينِ رُ مْ يَ  ، هُمْ رَ نَاجِ جَاوِزُ حَ  لَا يُ رْآنَ  لْقُ ءُونَ ا رَ  يَقْ هِمْ ...  لَاتِ  تَكُمْ مَعَ صَ لَا  رُونَ صَ قِ حْ  قَوْمٌ تَ فِيكُمْ  رُجُ  خْ  يَ

ةِ يَّ مِ رَّ هْمُ مِنَ ال سَّ رُقُ ال مْ يَ مَا   كَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

جونَ من ، لكنّهم يَخرُ ؤونَ القرآنَ راً، ويَقرَ ديدةٌ ظاهِ تُهم شَ بادَ سلِمين: عِ ماعةً ستَخرُجُ في المُ فَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جَ صَ وَ

كل. ريبةُ الشَّ صةٌ غَ ه ناقِ لٌ يَدُ جُ : فيهم رَ لامةً الدِّين. وأعطى عَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

 من الدِّين كانت
جِ
رو  والخُ

ةِ
باد

عِ
 ال

ةِ
 دّ

شِ
عونَ بين  ومٍ يَجمَ كرةُ قَ ة. وفِ مّ سامٌ في الأُ قٌ ولا انقِ رَ ن هناك فِ لم تَكُ

بالِغاً فيها. تِه لا مُ بادَ راً في عِ صِّ قَ رِفُ مُ نحَ عتادُ أن يَكونَ المُ رِها — فالمُ ضةً في ظاهِ ناقِ تَ مُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

هم، مع اشتِهارِهم بطولِ ماءَ وا دِ لُّ حَ سلِمينَ واستَ روا المُ فَّ ليٍّ رَضيَ اللهُ عنه، فكَ لافةِ عَ جُ في خِ
رِ
وا رَ الخَ هَ ظَ

لِ جُ رَ بالبَحثِ عن الرَّ عركةِ أمَ وان سنة ٣٨ هـ. وبعدَ المَ ليٌّ في النَّهرَ ثرةِ التِّلاوة. وقاتَلَهم عَ لاةِ وكَ الصَّ
قَ اللهُ وبَلَّغَ دَ ليٌّ وقال: »صَ رَ عَ بَّ ديِ المرأة، فكَ يه كثَ لٌ إحدى يَدَ جُ د: رَ جِ تلى حتّى وُ سَ بين القَ وصوف، فالتُمِ المَ

م. سلِ ةُ في صحيحِ مُ صّ رَسولُه«. والقِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

يدِ ذَ من الصَّ همُ إذا نَفَ يّة«. والسَّ
مِ
قُ السَّهمُ من الرَّ  كما يَمرُ

نِ
ة: »يَمرُقونَ من الدِّي قّ ه بالِغُ الدِّ التَّشبيهُ نَفسُ

يء، مع ينِ فلا يَبقى معه منه شَ رُّ بالدِّ صفٌ لمن يَمُ  ولا لَحم — وهذا وَ
مٍ
 يءٌ من دَ جَ نَظيفاً لا يَعلَقُ به شَ رَ خَ

ماعةٍ لم ه، في جَ ينِ لٍ واحدٍ بعَ جُ راعِ رَ رٌ في ذِ هٌ نادِ ديّة: تَشوُّ سَ لامةُ الجَ مَ هو العَ ه فيه. لكنّ الحاسِ تِ رعَ ةِ سُ دّ شِ

تلى. ه بين القَ ليٌّ عنها بنفسِ تَّشَ عَ وراً — ولهذا فَ  فَ
صِ

ح لةٌ للفَ
بِ
لامةٌ قا ع. وهي عَ عركةٍ لم تَقَ تُخلَق بعد، في مَ

ل. يشٍ كامِ رُ أمامَ جَ بَ طَ الخَ قَ د لسَ ولو لم يُوجَ

٩٥
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نوف« لفُ الأُ  · ذُ
هِ
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عِ
 · 

نِ
غارُ الأعيُ

صِ
«

جريّ
هِ
عُ ال

بِ
ا رنُ السّ غوليُّ — القَ زوُ المَ الغَ

ئذ رَبُ يومَ  لم يَرَه العَ
بٍ

ع قيقٌ لشَ رقيٌّ دَ
عِ
وَصفٌ 

رون رَبُ بقُ وصوفةٌ قبلَ أن يَراها العَ  آسيا الوُسطى مَ
بِ

عو حُ شُ
مِ
ملا

عوب
مٌ وشُ مَ

أُ


، نُوفِ  لْفَ الْأُ وُجُوهِ، ذُ لْ رَ ا مْ يُنِ، حُ عْ غَارَ الْأَ  رْكَ صِ تُّ لُوا ال تِ تُقَا ى  تَّ رُ، وَحَ عَ  هُمُ الشَّ لُ عَا نِ قَوْمًا  لُوا  تِ تُقَا ى  تَّ ةُ حَ عَ ا تَقُومُ السَّ لَا 

ةُ قَ رَ  مُطْ لْ جَانُّ ا مَ لْ هُمُ ا هَ نَّ وُجُو كَأَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ستَديرة، ريضةٌ مُ جوهٌ عَ غيرة، ووُ يونٌ صَ هم: عُ

هِ
جو كلَ وُ فَ شَ صَ سلِمون، ووَ قاتِلُهم المُ وماً سيُ فَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَ صَ وَ

غول. سطى والمَ عوبِ آسيا الوُ حُ شُ سة. وهذه ملامِ طَّ فَ صيرةٌ مُ وأُنوفٌ قَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
فةٍ تَماماً عن لِ ختَ حَ مُ وو ملامِ رسَ والأحباش — وكلُّهم ذَ ومَ والفُ هم والرُّ سَ ونَ إلّا أنفُ زيرةِ لم يَكونوا يَرَ رَبُ في الجَ العَ

ن بين زيرة. ولم يَكُ رُها الجَ بَ رق، لا يَبلُغُ خَ هوبِ الآسيويّةِ كانت وراءَ فارِسَ في أقاصي الشَّ عوبُ السُّ صف. وشُ هذا الوَ

ربٌ ولا تِجارة. رَبِ وبينهم اتِّصالٌ ولا حَ العَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

سطى: الشَّقُّ رقِ آسيا وآسيا الوُ عوبِ شَ زةٌ لشُ ميِّ عروفةٍ اليومَ بأنّها مُ ةٍ مَ ماتٍ تَشريحيّ ديثُ ثَلاثَ سِ فَ الحَ صَ وَ
ضُ

فِ
 نخَ صيرُ المُ جنَتَين، والأنفُ القَ زُ الوَ

رِ
سطَّحُ با ريضُ المُ جهُ العَ ، والوَ

قِ
و  المُ

ةِ
يّ فنيُّ الضَّيِّقُ مع طَ الجَ

زِمَ في رَ بَغداد سنة ٦٥٦ هـ، ثمّ هُ مَّ جريِّ الذي دَ ابِعِ الهِ رنِ السّ غوليُّ في القَ زوُ المَ : الغَ علاً تالُ فِ عَ القِ قَ بة. وقد وَ صَ القَ

ل. رنِ الأوّ راءَ النَّهرِ منذُ القَ سلِمينَ للتُّركِ في ما وَ تالُ المُ ه قِ قَ بَ  جالوت سنة ٦٥٨ هـ. وسَ
نِ
ي عَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عَ أربَعَ مَ دفة، بل جَ مةٍ واحدةٍ قد تُصيبُ بالصُّ ر على سِ . ولم يَقتَصِ ريّ سكَ ياسيٌّ ولا عَ صفٌ أنثروبولوجيٌّ لا سِ هذا وَ
ة: »كأنّ قّ لمُ الأعراقِ اليوم. والتَّشبيهُ الأخيرُ بالِغُ الدِّ ه عِ داً يَعرِفُ دَّ حَ اً مُ يّ جهِ طاً وَ لُ معاً نَمَ كِّ مة تُشَ

زِ
تَلا  مُ

تٍ
ما

سِ


ريضةً لدِ فصارَت عَ قاتٍ من الجِ بَ ت طَ طرَقةُ هي التي أُلبِسَ نُّ هو التُّرس، والمُ جَ طرَقة« — والمِ جانُّ المُ هم المَ جوهَ وُ

تَه رَ بأنّ أُمّ ين، ثمّ يُخبِ نُ وراءَ الصِّ عبٍ يَسكُ حَ شَ زيرةِ ملامِ حراءِ الجَ لٌ في صَ جُ فَ رَ روز. أن يَصِ ليلةَ البُ ديرةً قَ ستَ مُ

لَ فيه للتَّخمين. دخَ ستُقاتِلُه، أمرٌ لا مَ

٩٦
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مر خَ
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مر خَ

عير رُ شَ
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س مُ

مر خَ

شروبُ طاقة مَ

مر خَ

قيقةُ واحدة الاسمُ يَتَبَدَّل… والحَ

ها
عِ
قو ديثُ قبل وُ ها الحَ فَ صَ رةٌ وَ

هِ
 التَّحريم — ظا

زِ
  لتَجاوُ

مِ
تَغييرُ الاس

رِّم لُ ما حُ لَ تَناوُ يَّرُ ليَسهُ يةُ تَتَغَ
مِ
التَّس

ع تَمَ ج مُ

هَا مِ  يْرِ اسْ غَ بِ هَا  ونَ يُسَمُّ رَ  مْ خَ  تِي الْ مَّ نَاسٌ مِنْ أُ بَنَّ  يَشْرَ لَ

حه الألبانيّ رواه أبو داود وابنُ ماجه — صحّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

مراً — سيُعطونَها أسماءً أُخرى مُّوها خَ ، لكنّهم لن يُسَ مرَ بونَ الخَ تِه سيَشرَ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ أُناساً من أُمّ

روها. رِّ ليَستَسيغوها ويُبَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ن أحدٌ يَستَحي منها ولا يَحتاجُ إلى إخفاءِ عر. ولم يَكُ رُ بها في الشِّ خَ راحةً ويُفتَ ها صَ ى باسمِ مرُ كانت تُسمّ الخَ

وا عليه بتَغييرِ فُّ رِفَ النّاسُ بالتَّحريمِ ثمّ يَلتَ يَّن: أن يَعتَ عَ ماعيٍّ مُ
تِ
يٍّ واج

سِ
لوكٍ نَف أُ بسُ بَّ نَ تَ ديثُ يَ ها. فالحَ اسمِ

ية. التَّسمِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

يءِ « )Euphemism(: تَغييرُ اسمِ الشَّ لمِ الاجتِماعِ واللُّغةِ باسمِ »التَّلطيفُ اللَّفظيّ رصودةٌ في عِ رةٌ مَ هذه ظاهِ
شروباتُ « و»مَ يّ حّ ة« و»نَبيذٌ صِ وحيّ شروباتٌ رُ تِها: »مَ لَ ليءٌ بأمثِ نا مَ عُ ه. وواقِ نعِ زِ مَ ه أو لتَجاوُ قعِ لتَخفيفِ وَ

ه بدأُ نفسُ حول« تَحوي نِسبةً منه. والمَ ر«، و»بيرةٌ خالِيةٌ من الكُ مَّ خَ نديٍّ مُ ، و»تَمرُ هِ حولاً طاقة« تَحوي كُ

رَّمات. حَ «(، وفي غيرِه من المُ ثماريّ با )»فائدة«، »عائدٌ استِ لُ في الرِّ يُستَعمَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رٌ بَ مر« خَ . فأن يُقالَ »سيَشرَبُ ناسٌ الخَ بُ قُّ وأصعَ ويّة — وهذا أدَ  لُغَ
ةٍ
يل

حِ
عل بل عن 

فِ
النُّبوءةُ هنا ليست عن 

ةٍ ةٍ اجتِماعيّ يّ ةٍ نَفسِ صفٌ لآليّ كم — فهذا وَ دَ أُسلوبُ التَّحايُل — وهو تَبديلُ الاسمِ لا إنكارُ الحُ دَّ ا أن يُحَ ع. أمّ قَّ وَ تَ مُ

ديثٍ قُ هذا مع حَ . ويَتَّسِ لمِ اللُّغةِ الاجتِماعيّ لٌ في عِ . وهي اليومَ بابٌ كامِ عِ أصلاً جتَمَ رةً في ذلك المُ ن ظاهِ لم تَكُ

رُها. وَ ت صُ دَ دَّ دةُ واحدةٌ وإن تَعَ يه إيّاه« — فالقاعِ مّ رامَ باسمٍ يُسَ لُّ الحَ مُّ من »يَستَحِ رَ يَذُ آخَ
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ت بَقَ مٌ سَ أُمَ قون
حِ
هم اللّا ويَتبَعُ

ها
طِ

قو  وسُ
تِ

ضارا  الحَ
دِ
عو  صُ

طِ
رُّرُ أنما تَكَ

رون  قُ
ةِ
بع لدونَ بعدَ سَ ه ابنُ خَ ماعيٌّ صاغَ

تِ
قانونٌ اج

رِّخين ؤَ شُ المُ
هِ
 تُد

ةٍ
ج رَ ها بدَ

تِ
قا

بِ
مُ تُعيدُ أخطاءَ سا مَ الأُ

ارات ض حَ

هُمْ تُمُو بَعْ  تَّ لَا رَ ضَبٍّ  حْ  لُوا جُ لَوْ دَخَ ى  تَّ ، حَ بِذِرَاعٍ عًا  بْرٍ وَذِرَا  بِشِ رًا  بْ  بْلَكُمْ شِ قَ نَنَ مَنْ كَانَ   عُنَّ سَ بِ  تَّ تَ لَ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
خيفةِ التي لا فائدةَ طوة، حتّى في الأشياءِ السَّ طوةً بخُ تها خُ قَ بَ مَ التي سَ مَ دُ الأُ لِّ ةَ ستُقَ مّ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ هذه الأُ

فيها.

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
عَ فيه قَ عوا فيما وَ ينِهم عن أن يَقَ زونَ بدِ يِّ مَ تَ سلِمينَ مُ ، وأنّ المُ ها الخاصّ ريقُ ةٍ لها طَ ائدُ أنّ كلَّ أُمّ كان السّ

ثناء. ميعاً بلا استِ مِ جَ مَ سارَ الأُ مُ مَ « يَحكُ رٌ لـ»قانونٍ وُّ ن هناك تَصَ يرُهم. ولم يَكُ غَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

تِه مَ دِّ قَ لدونَ في مُ ه ابنُ خَ ضاريّة«. وقد صاغَ  الحَ
تِ

اريخيِّ بـ»الدَّورا لمِ الاجتِماعِ التّ ى في عِ رُ ما يُسمّ وهَ هذا هو جَ

رٍ
رُّ بأطوا مُ تَمُ مَ رنِ العشرين: الأُ ريّاتِهما في القَ رون، وبَنى عليه أوزوالد شبنغلر وأرنولد توينبي نَظَ بعةِ قُ بعدَ سَ

لَماءُ دَ عُ ة. ورَصَ تميّ لال، وتُعيدُ أخطاءَ سابِقاتِها بصورةٍ تَكادُ تَكونُ حَ
حِ
 والان

فِ
 والتَّرَ

ضِ
 من النُّهو

ةٍ
ه

بِ
تَشا مُ

.)Herd Behaviour( »ماعة وها »تَقليدَ الجَ مَّ لوكِ الأفرادِ سَ وازِيةً في سُ رةً مُ الاجتِماعِ ظاهِ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عِ — ثُ عن تَقليدِ النّافِ دَّ ديثُ لا يَتَحَ بٍّ لاتَّبَعتُموهم«. فالحَ حرَ ضَ لوا جُ خَ يدِ الأخير: »حتّى لو دَ ةِ في القَ قّ عُ الدِّ وضِ مَ

بطِ ما ر. وهذا هو بالضّ رٌ ظاهِ رَ عنى له، بل ما فيه ضَ حمود — بل عن تَقليدِ ما لا فائدةَ فيه ولا مَ عقولٌ ومَ وهذا مَ
يغةَ ظ صِ . ولاحِ قلانيّ بَبٍ عَ عاتِ بلا سَ جتَمَ لوكِ التي تَجتاحُ المُ وضاتِ السُّ لَماءُ الاجتِماعِ اليومَ في مَ ه عُ فُ يَصِ

رُها أحد. عَ بصورةٍ لا يُنكِ قَ ل. وقد وَ حتَمَ ن مُ قوعِ لا تَحذيرٌ مِ زمٌ بالوُ « — فهي جَ نَّ عُ
بِ
مِ والتَّوكيدِ »لَتَتَّ سَ القَ
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٩٣
ل ي

اءُ السَّ ث
… وغُ مِ

مَ أُ
ي ال داعِ

لتَ ي
اءُ السَّ ث

… وغُ مِ
مَ أُ
ي ال داعِ

تَ

زن ثرةٌ بلا وَ كَ

يء دُ أمامَ شَ داً، لا يَصمُ دَ ثيرٌ عَ  السَّيل«: كَ
ءِ
ثا ثاءٌ كغُ »غُ

ليون
مِ
 

ةِ
ئ

مِ


نِ
 وثَما

رٍ
ليا

مِ
مينَ اليومَ نحوُ 

لِ
س دُ المُ دَ عَ

قيقيّ دَّدَ السَّبَبَ الحَ د — وحَ دَ لّةَ العَ
قِ
ديثُ نَفى أن يَكونَ السَّبَبُ  الحَ

وى
نُ القُ ي واز مَ

رٌ، ثِي  ئِذٍ كَ مَ يَوْ مْ  تُ نْ  بَلْ أَ قَالَ:  ئِذٍ؟  مَ يَوْ حْنُ   لَّةٍ نَ قِ قِيلَ: وَمِنْ  هَا.  تِ عَ  قَصْ لَى   ةُ إِ لَ كَ تَدَاعَى الْأَ مَا   مَمُ كَ يْكُمُ الْأُ لَ عَ تَدَاعَى  نْ  يُوشِكُ أَ

يْلِ  ثَاءِ السَّ غُ  ءٌ كَ ثَا كُمْ غُ نَّ  وَلَكِ

حه الألبانيّ رواه أبو داود وأحمد — صحّ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

؟ فقال: لا، بل أنتم ةٍ لّ ن قِ ئِل: أمِ لونَ على المائدة. فسُ سلِمينَ كما يَتَداعى الآكِ تَداعى على المُ مَ ستَ مَ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنّ الأُ

زنٍ ولا أثَر. ثيرون — لكن بلا وَ كَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

مالَ صرَ وشَ امَ ومِ ت فارِسَ والشّ تَحَ يلٍ واحدٍ فَ ةٍ في الأرض. وبعدَ جِ وّ مَ قُ ها إلى أن تَصيرَ أعظَ ريقِ ةُ في طَ مّ كانت الأُ

ر. اهِ سارِ الظّ ضاً تَماماً مع المَ ناقِ تَ ديّة — بَدا مُ دَ  عَ
ةٍ
ثر مٍ — مع كَ عفٍ قادِ ؤُ بضَ نبُّ إفريقيا. فالتَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ياطيِّ طاقةٍ في العالَم، رَ احتِ انِ الأرض، ويَملِكونَ أكبَ كّ بعِ سُ رابةَ رُ ليون، أي قُ ئةِ مِ ليارٍ وثَمانِمِ سلِمينَ اليومَ نحوُ مِ دُ المُ دَ عَ

ئيلٌ بالنِّسبةِ ناعيِّ والاقتِصاديِّ العالَميِّ ضَ لميِّ والصِّ ة. ومع ذلك فنَصيبُهم من الإنتاجِ العِ راتيجيّ ةً استِ غرافيّ عَ جُ واقِ ومَ

ضاريُّ غائب — وهي زنُ الحَ ديّةُ قائمة، والوَ دَ ثرةُ العَ ة. الكَ يّ عِ رِ بِقاعِ الأرضِ نِزاعاً وتَبَ هم من أكثَ هم، وبِلادُ دِ دَ إلى عَ

بط. ديثُ بالضّ ها الحَ فَ صَ لةُ التي وَ عادَ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ل ئذ؟« لم يَقُ ةٍ نحن يومَ لّ ن قِ : »ومِ لَ ئِ . فحين سُ راحةً ئَ ونَفاه صَ
طِ

ديثِ أنّه استَبَقَ التَّفسيرَ الخا مُّ ما في هذا الحَ أهَ

. مّ  لا في الكَ
عِ
لَلَ في النَّو لةِ كلِّها، وأثبَتَ أنّ الخَ عادَ دَ من المُ دَ جَ العَ ثير«. فأخرَ ئذٍ كَ نعم — بل قال: »بل أنتم يومَ

زنَ ثيراً، لا وَ طحَ ويَبدو كَ يدانٍ يَعلو السَّ بَدٍ وعِ يلُ من زَ لُه السَّ ثاءُ ما يَحمِ ة: الغُ قّ  السَّيل« في غايةِ الدِّ
ءِ
ثا والتَّشبيهُ بـ»غُ

راهيةُ نيا وكَ بُّ الدُّ ن… حُ هَ ديث: »الوَ ةِ الحَ مّ بَبَ في تَتِ رَ السَّ كَ بُ حيثُ يُساقُ لا حيثُ يُريد. ثمّ ذَ كان، ويَذهَ له ولا يَثبُتُ في مَ

. ريّ سكَ يٌّ لا عَ وت« — تَشخيصٌ نَفسِ المَ
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